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خبــ ســودا� في مجالات الزراعة 
والأنظمــة الغذائيــة، ومهتــم بقضايا  
التغيــ التحويــلي في النظــم الغذائية 

بهــدف تحقيــق الســيادة الغذائيــة كرافعة 
لدعــم التنميــة الاقتصادية الشــاملة.
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يتنــاول هــذا المقــال قصــة النضــال الشــعبي 
الســودا� المســتمر لأكــ� مــن قــرن مــن 
الزمــان في مواجهــة نظــام الطاعــة مقابــل 
الغــذاء يصطحــب هــذا المقــال القــارئ في 
ــة  ــح العام ــلى الملام ــوء ع ــي الض ــة تلق رحل
بالإضافــة  الغذائيــة،  الســودان  لممكنــات 
قبــل  وأداءه  الغــذا¯  نظامــه  لوضعيــة 
 التأثــ عــلى  الضــوء  يســلط  و  الحــرب، 

العميــق الــذي حــدث خــلال الأشــهر الثلاثــة 
ــاول بعضــا مــن  الأولى مــن الــصراع. كــ¹ يتن
العوامــل الهيكليــة والتاريخيــة المســؤولة عــن 
إدامــة الجــوع وهشاشــة النظــام الغــذا¯. و 
أخــا يســتعرض المقــال بعضــا مــن البدائــل 
ــة  ــة الحالي ــعبية والقاعدي ــودات الش و المجه

ــع. ــك الواق ــ ذل لتغي

:

تتميــز دولــة الســودان بطبيعيــة متنوعــة 
تشــمل الصحــراء الكــبرى في الشــ¹ل وســهول 
ويقــع  الجنــوب.  في  والغابــات  الســافانا 
ــان  ــداري السرط ــدود م ــل ح ــودان داخ الس
متزايــد  بشــكل  يخضــع  حيــث  والجــدي 
والتــي  المنــاخ،   لتغــ العنيفــة  للعواقــب 
ــررة  ــاف المتك ــالات الجف ــكل ح ــر في ش تظه
كريســتيان   يشُــ المدمــرة.  والفيضانــات 
ب»مــدار  المنطقــة  هــذه  إلى  بارينتــي 
الفــوضى» - وهــي منطقــة تضــم دولاً حديثــة 
ــة  ــات اقتصادي ــع أزم ــارع م ــتقلال، تتص الاس
 وسياســية حــادة، مــع الإعتــ¹د بشــكل كبــ
عــلى الزراعــة والرعــي وصيــد الأســ¹ك مــن 
ــا. خدمــت هــذه  أجــل الحصــول عــلى قوته
منــذ  بالوكالــة  معــارك  كســاحات  الــدول 
الحــرب البــاردة التــي خلفــت ورائهــا إرثــا من 
المجموعــات المســلحة، والأســلحة الرخيصــة، 
ــبعينيات  ــر س ــب. وفي أواخ ــبكات التهري وش
القــرن المــاضي، أجــبرت مــن قبــل البنــك 

وصنــدوق النقــد الدوليــÕ على إعــادة هيكلة 
اقتصاداتهــا بتطبيــق السياســات النيوليبراليــة؛ 
فتمــت خصخصــة اقتصاداتهــا بشــكل مفــرط 
حتــى شــملت جيوشــها. في كتابــه «مــدار 
ــدة  ــا الجدي ــاخ والجغرافي الفــوضى، تغــ المن
للعنــف» يســتعرض كريســتيان رؤيــة مفادها 
ــن  ــد م ــاخ تزي ــة في المن ــات العنيف أن التغ
والسياســية  الاقتصاديــة  الأزمــات  شــدة 
والتدخــلات العســكرية الموجــودة مســبقا 
منتجــة مــا ســ¹ه « التجمــع الــكارÝ» الــذي 
 Õشرحــه بقولــه: «أدعــو هــذا التلاّقــح بــ
الكــوارث السياســية والاقتصاديــة والبيئيــة 
 Ýلا أعنــي بالتجمــع الــكار .Ýبالتجمــع الــكار
الوقــت  مجــرد حــدوث عــدة كــوارث في 
ــج  ــل أحاج ــرى. ب ــوق الأخ ــدة ف ــه، واح ذات
بعضهــا  وتضخــم  تتشــابك  المشــاكل  بــأن 
بعضــا، بحيــث تعــبر كل واحــدة عــن نفســها 

ــرى».1 ــة أخ ــلال حادث ــن خ م
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في صبيحــة الثــا� مــن ســبتمبر 1898م، ومــن 
ــدود  أجــل الحفــاظ عــلى الاســتقرار في الح
الجنوبيــة لمــصر، التــي كانــت مســتعمرة 
حيويــة للتجــارة البريطانيــة، اســتخدم الجيش 
الإنجليــزي المــصري بنــادق مكســيم ضــد 
ــذي  ــشي ال ــه التعاي ــد الل ــة عب ــش الخليف جي
كان مســلحّا بالحــراب، والخناجــر، والبنــادق. 
وأدى ذلــك إلى خســائر فادحــة في الأرواح، 
ــدي  ــن 10000 جن ــرب م ــا يق ــل م ــث قتُ حي
مــن الجانــب المعــارض. كانــت معركــة كــرري 
ìثابــة نهايــة لغــزو دام 15 عامًــا بــدأ في 
بورتســودان، مــ¹ يــدل عــلى ســقوط الدولــة 
ــزي المــصري  ــش الإنجلي ــة. دخــل الجي المهدي
بقيــادة كتشــí مدينــة أمدرمــان، عاصمــة 
الدولــة المهديــة، فوجــد ان الخليفــة الهــارب 
ــا ولا  ــوا جوع ــكانا كادوا ان يفن ــرك س ــد ت ق
ــش  ــال، ســلموا أمرهــم للجي ــم بقت ــة له طاق
التــي  الحبــوب  مقابــل  مبــاشرة  الغــازي 
جــاءت معــه مــن مــصر عــلى شــبكة الســكة 
الحديــد التــي أنشــأها أثنــاء تقدمــه جنوبــا.2

درب الحكــم الإنجليــزي المــصري حلفائــه 
 Õووظــف بعضهــم في عمليــات تأمــ Õالمحليــ
الأراضي ومكافئــة ســكانها بالغذاء. وبانســجام 
تــام فتكــوا بــكل مــن أñ أن ðتثــل لتلــك 
وخطــوط  الطــرق  ìــد  وقامــوا  المعادلــة 
الســكك الحديديــة لنقــل المــواد الغذائيــة إلى 
ــم  ــد ت ــذاء. وق ــة للغ ــي في حاج ــق الت المناط
اختيــار هــذه المناطــق اســتراتيجياً لإقامــة 

القواعــد العســكرية.

كمراكــز  لاحقــا  النقــاط  هــذه  عملــت 
لبيــع الغــذاء المســتورد وســحب المحاصيــل 
المحليــة بهــدف تقليــل تكلفــة المــشروع 
الإنجليــزي  الحكــم  اســتخدم  الأمنــي.3 
ــز  ــك الشــبكة اللوجســتية لتحفي المــصري تل
الســكان عــلى اســتبدال زراعــة غذائهــم 
ــالي في  ــب الع ــل ذات الطل ــة المحاصي بزراع
الأســواق العالميــة. كــ¹ أنشــأ قــوات خاصــة 
للدفــاع عــن تلــك الشــبكة أمــام الشــعوب 
بذلــك  معلنــا  الاحتــلال  عــلى  الثائــرة 
ــد.4 و  ــوب الموح ــوق الحب ــام س ــاء نظ أنش
ــتعمرة  ــودان مس ــار الس ــدم اعتب ــرا لع نظ
هامــة لبريطانيــا، كان الامــن مــن أولويــات 
ــذي  ــر ال ــام الأوتوقراطــي، الأم ــم الع الحاك
السياســات  ذات  الدولتيــة  لنشــوء  أدى 
قصــة الأمــد والتــي ø يهتــم فيهــا الحاكــم 
ــه  ــنوية لنظام ــة الس ــوى بالميزاني ــام س الع
الــذي اجتهــد هــو وحلفــاؤه في الحفــاظ 
ذلــك  أدّى  امتيازاتــه.5  اســتقرار  عــلى 
المحليــة  الغذائيــة  الأنظمــة  انهيــار  إلى 
ــد،  ــزي الموح ــام المرك ــك النظ ــد ذل ــام م أم
ــدان  فتدرجــت الشــعوب الســودانية في فق
حلقــة  في  وســقطت  الغذائيــة  ســيادتها 

الجــوع الشريــرة.

النظــام في  الاســتع¹ر هــذا  ورث حلفــاء 
بدايــة جانفــي 1956، وظلــوا يتصارعــون 
الميزانيــة  تلــك  عــدى  شيء  كل  حــول 
اســتقرار  عــلى  والمحافظــة  الســنوية 
مــن  فقــط  شــهرين  بعــد  الامتيــازات.  
الســودانية  الدولــة  قمعــت  الاســتقلال،6 
ــلى  ــة ع ــعوب المحتج ــا الش ــتقلة حديث المس
مــن  أكــ�  الزراعيــة وقتلــت  السياســات 
200 مــزارع في ”مــشروع جــودة“ بحبســهم 
في مخــزن ضيــق حتــى هلكــوا اختناقــا. 
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التقشــف،  مــشروع  في  واصلــت  كــ¹ 
وأهملــت الدولــة واجبهــا في توفــ الغــذاء 
القمــح،  منــح  واختــارت   ،Õللمواطنــ
ــددت  ýاده. وــت ــن اس ــا م ــتفيد لاحقً لتس
ــة شــبه  ــة المطري في إنشــاء مشــاريع الزراع
ــى  ــي، حت ــاب المراع ــلى حس ــة ع الميكانيكي

تلفــت التربــة.

و في ســنة 1978، جــاء الإعــلان الرســمي 
لعمليــة خــروج الدولــة مــن إدارة الاقتصــاد 
بتطبيــق حزمــة الإصلاحــات الهيكليــة الأولى 
التــي كيفــت الاقتصــاد ليصبــح الســاحة 
الســودانية،  المحاصيــل  لرســملة  المثاليــة 
للمؤسســات  الطريــق  بذلــك  معبــدة 
المعصومــة عــن المســائلة ìوجــب القانــون، 
كبنــك فيصــل، للمضاربــة في الغــذاء.7 صــدر 
للمملكــة  ذرة  طــن   691,000 الســودان 
ــاف  ــة جف ــاء موج ــعودية أثن ــة الس العربي
ــن  ــا 70 % م ــا| فيه ــي ع 1985-1982والت
كان  الحــاد.8  الجــوع  مــن   Õالســوداني
ــات  ــلى مجتمع ــوع ع ــك الج ــع ذل ــبر وق أك
ــم  ــوق عليه ــة الس ــقوط قبض ــاة، فبس الرع
ــة  ــة اجت¹عي ــم ككتل ــل ثروته ــت كام انتقل
إلى خزائــن رأس المــال التجــاري. مــن جهــة 
 Õأخــرى، ضرب الجــوع العــ¹ل الزراعيــ
وفــرض عليهــم رأس المــالي التجــاري العمــل 
الغــذاء  أســعار  ثابتــة في مقابــل  بأجــور 

المتصاعــدة.9

مثـّـل تصديــر البــترول في عــام 1998م لحظــة 
وشــعارات  الإنقــاذ  نظــام   Õبــ الفــراق 
العملــة  تراكمــت  نــزرع».  مــ¹  «نــأكل 
عمليــات  في  النظــام  فتوســع  الصعبــة 
المــدن،  لخدمــة  الاســتهلا\  الاســتاد 
ووكل المليشــيات الريفيــة لــضرب التمــرد 

 2011 عــام  في  و   .(1 (شــكل  الريــف  في 
ــوب  و  اســتفاق النظــام عــلى انفصــال الجن
فــشرع  اســتنزاف موارده المالية الحيوية، 
التمــرد  وقمــع  التقشــف  إجــراءات  في 
الشــعبي في ســبتمبر 2013 بوحشــية. بلغــت 
ــام  ــر ع ــدها في أواخ ــة أش ــة الغذائي الضائق
ديســمبر  في  الســودانيون  فخــرج  2018م، 
ذلــك العــام مــن أقــصى مناطــق الريــف 
ــل الأزرق،  ــة الني ــو، ولاي ــودا� في مايرن الس
ــح  ــز القم ــة خب ــعر قطع ــع س ــن برف منددي
المطحــون في الخرطــوم مــن جنيــه واحــد إلى 
ثــلاث جنيهــات، ومناديــن بإســقاط النظــام. 
فصيحــة،  تنطقهــا   ø وإن  الجمــوع  لعــل 
ســوق  نظــام  بإســقاط  تطالــب  كانــت 
النظــام عــلى  الموحــد. جــاء رد  الحبــوب 
ــاملة،  ــرب الش ــلان الح ــب بإع ــذه المطال ه
ــق نفــس الظــروف الهشــة  رìــا لإعــادة خل
التــي ســمحت لتحالــف الســلاح مــع النخبــة 
ــة  ــة قا<ــة عــلى معادل ــة أمني لتأســيس دول

الغــذاء مقابــل الطاعــة.
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قــدرت المســاحة القابلــة للزراعــة بحــوالي 
ــن المســاحة  ــدان، أي 30 % م ــون ف 134 ملي
ــرات إلى أن المســتغل  ــة. أشــارت التقدي الكلي
منهــا لا يتعــدى 20-30 %، ولكــن بخــلاف 
دمــار  إلى  تشــالتقارير  الشــائع،  الفهــم 
 لحــق بالتربــة في الكثــ مــن المســاحات غــ
المزروعــة نتيجــة لعقــود مــن الزراعــة شــبه 
ــة  ــي، حارم ــت الرع ــي أزاح ــة الت الميكانيكي
بذلــك المجتمعــات الميكروبيــة مــن التجــدد، 
حتــى صــارت غــ صالحــة لا للزراعــة ولا 
للرعــي. كــ¹ قــدرت مســاحة الأراضي الغابيــة 
والمراعــي ب 52 و118 مليــون فــدان تواليــا.10 
ومع ذلك، ونظرًا لعدم كفاية الاهتــ¹م في 
والبحث والتطوير، يواجه الــس السياســات 

ودان حاليًا تحديات باعتباره دولة تعــا� 
ــرد  ــة الف ــت حص ــث قل ــاه؛ حي من ندرة المي
فيهــا عــن 1000 مكعــب ســنويا.11 بالإضافــة 
كموطــن  أيضــا  الســودان  وفــره  مــا  إلى 
ــا،  ــة في إفريقي لأحــد أكــبر القطعــان الحيواني

ــون رأس.12  ــدر ب 105.6ملي ــ¹لي يق بإج

مثّــل النظــام الغــذا¯ بشــكل عــام، متضمنــا 
المحاصيــل، والــ�وة الحيوانيــة، والتصنيــع 
التحتيــة،  والبنيــة  والتجــارة،  الزراعــي، 
الأرضيــة  وغهــا،  والمنــاخ،  والنقــل، 
الأساســية للاقتصــاد الســودا�؛ يشــارك فيــه 
القطــاع الإنتاجــي بحــوالي 31 % مــن الناتــج 
ــادرات،  ــن الص ــ¹لي، و55 % م ــلي الإج المح
مــن   %  65 ل  المعيشــة  ســبل  ويوفــر 

الســكان.13

(2020-1960) :1

(United States Department of Agriculture, 2021) :المصدر

المعونة القمحية
الأمريكية الأولى



11

في  الزراعيــة  البيئيــة  الخصائــص  أتاحــت 
ــل  ــة المحاصي ــا في زراع ــا كب ــودان تنوع الس
وتربيــة الحيوانــات، حيــث تضمنــت التركيبــة 
المحصوليــة المحاصيــل الحقليــة؛ الحبــوب، 
والمحاصيــل  والأعــلاف،  الزيتيــة،  والبــذور 
الصناعيــة؛ والمحاصيــل البســتانية؛ والمنتجــات 
ــل  ــت المحاصي ــبية. أنتج ــ الخش ــة غ الغابي
ــة  ــة رئيســية؛ الزراع ــة أنظم ــن خــلال ثلاث م
في  التقليديــة  المطريــة  والزراعــة  المرويــة، 
الحيــازات الصغــة، والزراعــة المطريــة شــبه 
الأمطــار  تهطــل  (الشــكل 2).  الميكانيكيــة 
ــر،  ــة وأكتوب ــÕ جويلي ــا ب في موســم واحــد م
حيــث تبتــدئ عمليــة تحضــ الأرض وزراعــة 
الدخــن والــذرة الرفيعــة، كمحاصيــل الكفــاف 
 Õالرئيســية، وبقيــة المحاصيــل المطريــة بــ
جــوان و جويليــة، وتحصــد فيــ¹ بــÕ نوفمــبر 
ــي).  ــي أو الخريف ــم الصيف ــمبر (الموس وديس
ــل  ــن المحاصي ــن ضم ــح م ــزرع القم ــ¹ ي بين
مــارس  في  ويحصــد  نوفمــبر  في  الشــتوية 

(الشــكل 3).

أمــا الشــق الحيــوا�، فتضمــن إنتــاج الماشــية 
والأســ¹ك. تفــرع إنتــاج الماشــية هــو الآخــر 
لثلاثــة أنظمــة؛ الإنتــاج ضمــن أنظمــة الرعــي 
الطبيعيــة (مرتحلــة)، والإنتــاج في مخططــات 
الــرّي وخــروف الأنهــار (مســتقرة)، والإنتــاج 
ضمــن الأنظمــة التجاريــة كالحظائــر ومــزارع 
الألبــان والدواجــن. ýتلــك قبائــل الرحــل 
الســودان  في  الحيوانيــة  الــ�وة  معظــم 
وتربيهــا في المراعــي الطبيعيــة في ولايــات 
ــث  ــودان) حي ــرب الس ــور (غ ــان ودارف كردف
ــمية،  ــر الموس ــلى الأنه ــقايتها ع ــد في س تعتم
ــبة  ــا بالنس ــكل 4). أم ــار، والحفائر(الش والآب
ــلى  ــ¹رس ع ــم;، فت ــاج الس ــات الإنت لعملي
ــلى  ــا ع ــل تقريب ــز بالكام ــ وترك ــاق صغ نط

خدمــة الأســواق المحليــة. كــ¹ أن المواقــع 
الهامــة للصيــد إمــا تعــا� مــن الصيــد الجائــر 
ــاء، أو غــ مســتغلة  ــل أولي كبحــة ســد جب

ــر.14 ــر الأحم ــة والبح ــة النوب ــا كبح تقريب

لهــذه  الاقتصــادي  لــلأداء  عامــة  نظــرة 
 Õالأنظمــة المختلفــة توضــح أنــه فيــ¹ بــ
عامــي 2009 و2013، ســاهم الإنتــاج الحيــوا� 
ــ¹لي  ــلي الإج ــج المح ــن النات ــبة 47 % م بنس
الزراعــي، تلتــه المشــاريع المرويــة الكبــة 
ب 28 %، والزراعــة المطريــة التقليديــة في 
والغابــات   ،% 15 ب  الصغــة  الحيــازات 
الميكانيكيــة  والزراعــة شــبه  بنســبة 7 %، 

بنســبة 3 %.15

أنتــج صغــار المزارعــÕ الجــزء الأكــبر مــن 
الغــذاء في الســودان. حيــث شــكلوا 65 % من 
ــرت  ــي وف ــم، الت ــت زراعته ــÕ، وغط المزارع
المزروعــة،  الأراضي  مــن   %  60 غذائهــم، 
ìتوســط 5 أفدنــة. كــ¹ وفــرت أراضيهــم 
الرعــي  مناطــق  محاصيلهــم  ومخلفــات 
الأساســية التــي أتاحــت الإنتــاج الحيــوا� 
الكثيــف.16 يوضــح الشــكل 5 كيــف تشــابكت 
ــة مشــكّلة ســبل  ــة المختلف الأنظمــة الإنتاجي

المعيشــة المرتبطــة بالزراعــة في الســودان.
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(Sudan Soil Information System, 2022) :المصدر

   :3

(FAO, 2023) :المصدر

    :4

(WFP, 2016) :المصدر
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اســتمر ضعــف التنظيــم المعــبر عــن مصالــح 
ــلات والعــ¹ل  ــذاء؛ العام ــار منتجــي الغ صغ
والرعــاة،   ،Õالمزارعــ وصغــار   ،Õالزراعيــ
ــادي الأســ¹ك،  ــار صي ــاة الرحــل، وصغ والرع
فرزخــوا تحــت رحمــة منافســيهم الكبــار، 
وجيــوش التجــار، والمليشــيات، والوســطاء، 
والمضاربــÕ الذيــن تســببوا في ارتفــاع أســعار 

ــتهلك. ــة للمس ــذاء النهائي ــع الغ بي

انعدمــت الخيــارات أمــام صغــار منتجــي 
الغــذاء في الريــف في موســم الجفــاف، أو 
ــاء  ــوع، وأثن ــهور الج ــا بش ــرف محلي ــا يع م

اســتدانة  إلى  فاضطــروا  الإنتــاج،  مواســم 
الغــذاء، والعــلاج، وأدوات وخدمــات الإنتــاج، 
الســلاح.  وحملــة  التجــار  مــن  والح¹يــة 
ــا  ــون عيني ــك الدي ــة تل ــم خدم ــم عليه تحتّ
مــن إنتاجهــم مبــاشرة بعــد الحصــاد لتفــادي 
العينيــة  القــروض  تلــك  ýثــل  الســجن. 
والخدميــة، ذات معــدلات الفائــدة المفرطــة، 
الإنتــاج  وتجميــع  ســحب  مراحــل  أولى 
 .Õالغــذا¯ لصالــح كبــار المصدريــن والمصنعــ
بخــلاف صغــار المنتجــý ،Õتــع هــؤلاء القلــة 
ìداخــل متنوعــة لتمويــل الماليــة العامــة ذو 
ــب  ــلى جان ــة. ع ــدة المنخفض ــدلات الفائ مع
الح¹يــة، انســحبت الدولــة تدريجيــا مــن 
أدورهــا فوجــد صغــار المنتجــÕ في الحقــول، 
ومســارات الرعــي، والأســواق أنفســهم في 
مواجهــة عصابــات النهــب المســلحة. نتيجــة 

    :5 

(FEWS NET, 2014) :المصدر
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لأغــراض  الســلاح  حمــل  انتــشر  لذلــك 
الح¹يــة الشــخصية، كــ¹ نشــأت المليشــيات 
 Õة انضــ¹م المنتجــالريفيــة وازدادت وتــ
ــطتهم  ــم وأنش ــة أهاليه ــرض ح¹ي ــا بغ إليه
المليشــيات  هــذه  تصارعــت  الاقتصاديــة. 
لأجــل الســيطرة عــلى ثــروات البــلاد البتروليــة 
ــة، أو الذهــب في الســافانا  في المراعــي الطيني
ــك  ــال تل ــت بإيص ــاري. وقام ــة والصح الفق
إلى  منخفضــة  وبتكلفــة  بكفــاءة  المــوارد 

الأســواق العالميــة.17

السريــع  الدعــم  قــوات  ظهــور  فــرض 
عــددي  تفــوق  ذات  مهيمنــة  كميليشــيا 
وعســكري نوعــا مــن الاســتقرار خصوصــا في 
ــول  ــاة ح ــÕ الرع ــالي ب ــصراع الع ــق ال مناط
السريــع في  الدعــم  قــوات  برعــت  الأرض. 
المليشــيات  فاســتوعبت  الــشراكات  خلــق 
الأصغــر عــددا داخــل هيكلهــا كــ¹ هــي 
ــا.  ــولاء فيه ــادة وال ــل القي ــ سلاس دون تغي
ونســبة لتنظيمهــا العســكري، وإمكانياتهــا 
الفائــض  عــلى  وســيطرتها  اللوجســتية، 
الاقتصــادي، وفــرت الخدمــات الاجت¹عيــة 
والصنــدوق  البنــك  وصفــات  غــرار  عــلى 
ــع  ــم السري ــدات الدع ــت وح ــÕ؛ قام الدولي
بحفــر الآبــار، وقدمــت الرعايــة الصحيــة 
ــم، وأشرفــت عــلى الإرشــاد  وحمــلات التطعي
ــ¹ل!  ــادة الأع ــارات ري ــة مه ــي وتنمي الريف
الدعــم  قــوات  نظمــت  لذلــك،  بالإضافــة 
الســودان،  في  الأنجــح  المليشــيا  السريــع، 
ــت  ــاد، وحم ــم الحص ــÕ مواس ــات لتأم دوري
مســارات القطعــان مــن مراعــي كردفــان 
ليبيــا  في  التصديــر  أســواق  إلى  ودارفــور 
 غــ العمــل  قــوى  واســتوعبت  ومــصر، 
ــ¹  ــم وموســمي، ك الماهــرة عــلى أســاس دائ
وفــرت بوابــة لتصديــر الع¹لــة في هيئــة 

مقاتلــÕ للمشــاركة في حــروب ملــوك وأمــراء 
شــبه الجزيــرة العربيــة. و كان اســتخلاص 
سلاســل  عــبر  يتــم  الريــف  مــن  الإنتــاج 
منظمــة مــن البــشر والســلاح حتــى يصــل إلى 
ــة  ــار التجــار، أصحــاب الســعات التخزيني كب
المتصلــة  الرئيســية  الأســواق  في  الكبــة 
ــن  ــن ضم ــك م ــن، وذل ــÕ والمصدري بالمصنع
ــوضى  ــزام الف ــي في ح ــاج الريف ــكرة الإنت عس

النيوليبراليــة.18

عملــت  التــي  الكبــة  الأســواق  توزعــت 
ــذا¯ في  ــاج الغ ــع للإنت ــط وتجمي ــاط رب كنق
المــدن الرئيســية عــلى النحــو التــالي؛ الفــاشر 
ربطــت غــرب الســودان وارتبطــت بــكل مــن 
ــع تشــاد،  ــة م ــة عــلى الحــدود الغربي الجنين
ونيــالا التــي ربطــت دولتــي جنوب الســودان 
ــرب  ــت غ ــض ربط ــطى؛ الأبي ــا الوس وإفريقي
ووســط وجنــوب الســودان؛ كادوقــلي ربطــت 
جنــوب البــلاد ودولــة جنــوب الســودان. 
ــط وشرق  ــت وس ــارف ربط ــن والقض الدمازي
إثيوبيــا  مــن  لــكل  بالإضافــة  الســودان 
وإرتريــا، كــ¹ ربــط بورتســودان الأســواق 
العالميــة في عمليــات تصديــر خــام المحاصيــل 
ــق  ــام ودقي ــة واســتاد خ ــ�وة الحيواني وال
ــلاد  ــ¹ل الب ــلا ش ــت دنق ــا ربط ــح. أيض القم
ومثلــت الســوق الرئيــسي للقمــح المنتــج 
الربــط  نقطــة  الخرطــوم  مثلــت  محليــا. 
الاســتراتيجية بــÕ جميــع هــذه الأســواق، 
ìــا فيهــا ســوق المويلــح، جنــوب غــرب 
أمدرمــان، الــذي يعــد أشــهر أســواق المــواشي 
الخرطــوم  تكــن   ø والمــشرق.  افريقيــا  في 
ــب،  ــة فحس ــواق الغذائي ــط الأس ــة لرب نقط
بــل أيضــا، حــوت معظــم البنيــة التحتيــة 
للصناعــات الغذائيــة والعلاجيــة البيطريــة 
ومصانــع  الغــلال،  مطاحــن  الســودان؛  في 
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ومعامــل  والأعــلاف،  والألبــان  الزيــوت 
ــن  ــا م ــال، وغه ــات والأمص ــع اللقاح تصني
الصناعــات المســاندة لنظــم الزراعــة والغــذاء 
كالصناعــات البلاســتيكية، ومراكــز تخزيــن 
وتوزيــع الوقــود والغــاز، والبنــوك، والــشركات 
والتطويــر  البحــث  ومراكــز  الزراعيــة، 
ومؤسســات  والمــا¯،  والحيــوا�  الزراعــي 

الدولــة الاتحاديــة.

وفــرت الجهــود الانتاجيــة للريــف كامــل 
ــن  ــا م ــة، نصفه ــودان التصديري ــة الس حصيل
الإنتــاج الغــذا¯؛ محاصيــل نقديــة، ومنتجات 
غابيــة، وماشــية، ونصفهــا الآخــر مــن الذهب 
والبــترول. ظلــت هــذه الجهــود عاجــزة عــن 
ــن  ــتورد م ــح المس ــف القم ــ رغي ــع فوات دف
التكلفــة  الاســتهلاك عاليــة  أ(ــاط  ضمــن 
التــي اعتمــدت عليهــا الحكومــات الســودانية 
لعقــود في دعــم الطبقــات الوســطى الحضرية 
حرصــا عــلى اســتمرار الاســتقرار الاجت¹عــي 
والســلم الســياسي. اســتجابت الحكومــات 
المتعاقبــة لذلــك الميــل في ميــزان المدفوعــات 
ìوجــات عنيفــة مــن التقشــف والتحريــر 

ــادي.19 الاقتص

الهــش  الســودا�،  الغــذا¯  النظــام  ظــل 
أساســا، يتصــدع في الســنوات الأخــة إثــر 
صدمــات تلــك الموجــات التقشــفية، والــصراع 
والعنــف  كوفيــد19-،  وجائحــة  الســياسي، 
الجفــاف  وموجــات  المحليــة،  والنزاعــات 
والآفــات  الأمــراض  وتفــشي  والفيضانــات، 
تكاليــف  وارتفــاع  والحيوانيــة،  النباتيــة 
والكهربــاء)  والوقــود،  (الغــذاء،  الطاقــة 
وتكاليــف تشــغيل الأعــ¹ل، بالإضافــة إلى 

تدهــور الأمــن عامــة والــذي كانــت أوضاعهــا 
الأزرق،  النيــل  ولايــات  في  حرجــا  الأكــ� 
ــرب  ــوب وغ ــور، وجن ــرب دارف ــوب وغ وجن
كردفــان. تضافــرت العوامــل حتــى بلغــت 
«المرحلــة  أو  الحــاد»  «الجــوع  مســتويات 
3» في التصنيــف المرحــلي المتكامــل للأمــن 
الغــذا¯ حــدودا قياســية في مــارس 2023، 
واحــد  أو  شــخص،  مليــون   11.7 شــملت 
 Õمــن كل أربعــة مــن الســكان. كان مــن بــ
هــؤلاء 3.1 مليــون شــخص في «المرحلــة 4» أو 
«مرحلــة الإغاثــة الإنســانية». ســجلت شــ¹ل 
ووســط وغــرب دارفــور، والخرطــوم، وكســلا 
أعــلى درجــات الجــوع الحــاد، بينــ¹ ســجلت 
أعــلى عــدد مــن حــالات  الأبيــض  النيــل 
المرحلــة 3 والمرحلــة 4 في التصنيــف المرحــلي 
المتكامــل للأمــن الغــذا¯,20 عــا| أكــ� مــن 3 
ــÕ طفــل تحــت ســن الخمــس ســنوات  ملاي
مــن الهــزال العــام المــاضي 2022. تعــرضّ 
منهــم أكــ� مــن 611 ألــف طفــل لســوء 
التغذيــة الحــاد الشــديد و2.4 مليــون طفــل 
لســوء التغذيــة الحــاد المعتــدل، كــ¹ أوهــن 
ــف  ــن 936 أل ــ� م ــاد أك ــة الح ــوء التغذي س
امــرأة مــن الحوامــل والمرضعــات وهــن الآن 

في حاجــة للعــلاج.21

لحــق بالانهيــار المســتمر للعملــة ارتفــاع 
مســتمر في أســعار البضائــع المســتوردة ومــن 
ــة. ارتفعــت  ــاج الزراعي ــا مدخــلات الإنت بينه
 %  25 بحــوالي  الغذائيــة  الســلة  تكلفــة 
مقارنــة بالعــام الســابق. ارتفعــت أســعار 
ــول الســودا� ب 71 % و59 %  الدخــن والف
ــوالي، وبالرغــم مــن حصــاد الموســم  عــلى الت
المنــصرم بدايــة العــام، فقــد ارتفعــت أســعار 
الدقيــق ب 11 % مقارنــة بالعــام الســابق.22 
ــذاء الأسر،  ــلى غ ــادات ع ــك الزي ــت تل ضيق
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كــ¹  الجــوع.23  شــهور  خــلال  خصوصــا 
دارفــور،  ووســط  شــ¹ل  مزارعــو  اشــت& 
وشــ¹ل وغــرب كردفــان، وســنار، والقضــارف، 
وكســلا، والشــ¹لية مــن مشــاكل تســويق 
بســبب ارتفــاع أســعار الترحيــل، وضعــف 
البنيــة التحتيــة، وانعــدام الأمــن.24 تضخمــت 
ــة  ــاج الزراعي أســعار الوقــود ومدخــلات الإنت
إلى 90 % في أواخــر عــام 2022، مــ¹ أدى 
ــة في  ــة المتحقق ــادة الإنتاجي ــار الزي ــآكل آث لت
ذات عــام 2022؛ بلغــت الكميــة المنتجــة 
ــح 7.4  ــذرة، والقم ــن، وال ــوب الدخ ــن حب م
مليــون طــن، 13 % فــوق متوســط الخمــس 
عــن  زيــادة   % و45  الســابقة  ســنوات 
ــوب  ــعار الحب ــت أس ــن ظل ــاج2021، ولك إنت
مرتفعــة.25 توقعــت منظمــة الزراعــة والغــذاء 
ــح ب 30 %  ــاج القم ــض إنت (FAO) أن ينخف
ــف طــن  ــام الســابق لحــوالي 476 أل ــن الع ع
ــاج كل  لحصــاد مــارس 2023، وأن يتراجــع إنت
ــاد الشــمس في  مــن القطــن، والسمســم، وعب
عــام 2023 مقارنــة بالســنوات الســابقة. عــزت 
المنظمــة هــذا التراجــع لعــدة أســباب تكالبــت 
جميعهــا لتعيــق الأنشــطة الزراعيــة ومــن 

ــنة  ــذور المحسّ ــاد في الب ــص الح ــا النق ضمنه
و المدخــلات الأخــرى كالأســمدة والمبيــدات 
ــا،  ــر منه ــعار المتوف ــاع أس ــع ارتف والأدوات م
ــف  ــاع تكالي ــي، وارتف ــل الزراع ــح التموي وش
الع¹لــة الزراعيــة، وتدهــور الوضــع الأمنــي.26

مــن   %  1 مــن  اقــل  الدولــة  اســتثمرت 
الناتــج القومــي الزراعــي في أغــراض البحــث 
والتطويــر الزراعــي (شــكل 6)،27 وفي عــام 
1996، خرجــت مــن ملــف إنتــاج البــذور 
ــذور  ــاج الب ــت إدارة إنت ــÕ حول ــنة ح المحس
لجهــة منظمــة لمصلحــة القطــاع الخــاص، 
الــذي، ونســبة لعــدم الاســتقرار الســياسي 
والاقتصــادي، فضــل الاســتث¹ر في أنشــطة 
كاســتاد  قصــة،  مــال  رأس  دورة  ذات 
التركــترات، فلــم تتوفــر ســوى 11.5 % فقــط 
مــن حوجــة البــلاد مــن البــذور المحســنة 
الإرشــاد،  أبــواب  أوصــدت   28.(7 (شــكل 
والتمويــل، والتأمــÕ الزراعــي في وجــه صغــار 
ــن 1 %  ــل م ــم اق ــاة، ليصله ــÕ والرع المزارع
ــل  ــذي فض ــي، ال ــك الزراع ــل البن ــن ýوي م
ــكل 8).29 ــار المزارعÕ(ش ــار وكب ــل التج ýوي

           : 6 

 

(ASTI, 2022):المصدر
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 Õاســتدان المزارعــون مــن التجــار المحليــ
بأعــلى أســعار الفائــدة، وأعــادوا زراعــة ذات 
ــددة  ــاوي عــلى ذات الأرض لمواســم متع التق
ــة، وصــارت  حتــى تدهــورت تركيبتهــا الجيني
عرضــة للأمــراض والآفــات، وقلــت قدرتها على 
تحمــل الصدمــات المناخيــة، فضعــف إنتاجها. 
أمــا بالنســبة لل¹شــية، فقــد انتــشرت الأوبئــة 
الحيوانيــة ومــن بينهــا طاعــون المجــترات 

الصغــة، وجــدري الأغنــام والجــ¹ل، ومــرض 
في  الخبيثــة  والجمــرة  الافريقيــة،  الخيــول 
البيطريــة وشــح  ظــل تدهــور الخدمــات 
ــاج المعمــل  اللقاحــات والأمصــال؛ غطــى إنت
المركــزي للأبحــاث البيطريــة 26 % فقــط مــن 
ــال في   ــات والأمص ــن اللقاح ــلاد م ــة الب حوج

2020 (شــكل 9).30

     :7 
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التحتيــة  البنيــة  مســألة  الدولــة  تركــت 
الخاصــة  للمطاحــن  للحبــوب  التخزينيــة 
التــي بنــت صوامعهــا في مدينــة بورتســودان 
ــح المســتورد، بســعة  لتســهيل انســياب القم
بلغــت مــا يكفــي حاجــة البــلاد لمــدة 69 
يــوم فقــط، بينــ¹ مركــزت الدولــة مخزونهــا 
ــة  ــذرة الرفيع ــن وال ــن الدخ ــتراتيجي م الاس
شرقــي البــلاد أيضــا في مدينــة القضــارف 

بســعة تكفــي 20 يــوم فقــط مــن الاســتهلاك 
الــذي يكمــن معظــم غــر0 البــلاد حيــث 

الكثافــة الســكانية الأعــلى.31

انخفضــت عائــدات العمليــة الزراعيــة لصغار 
انتــاج  مــن   %  7 بلغــت  حتــى   Õالمنتجــ
ــل 110 %  ــور مقاب ــودا� في دارف ــول الس الف
لمصدريــه، و173 % لمصنعيه(شــكل 10).32 
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تــرك أهــل الريــف انتــاج الغــذاء، هربــا مــن 
ــدوا  ــلي. قص ــال الأه ــرض والاقتت ــوع والم الج
خــارج  إلى  نزحــوا  أو  الذهــب،  تعديــن 
ــوا نحــو الخرطــوم، حيــث  الســودان، أو دخل
الغــذاء  الهامشــية مقابــل  المهــن  مارســوا 
وبعــض الخدمــات الأساســية. (ــت الخرطــوم 
حتــى أوت قرابــة ثلــث ســكان الســودان، 
ووفــرت لهــم معظــم ســعراتهم الحراريــة عبر 
القمــح المســتورد والمطحــون في الخرطــوم. 
كــ¹ مــدت شــبكات توزيــع الدقيــق والســكر 
ــذا¯ في  ــاج الغ ــتخلاص الإنت ــاط اس ــو نق نح
الريــف، حتــى تعــددت الأفــران في قــرى نائية 
ø يكــن الخبــز جــزءا مــن مائدتهــا في المــاضي 
القريــب. بلغــت كميــة القمــح المســتورد مــا 

يقــارب 75 % مــن إجــ¹لي القمــح المســتهلك 
ــام 33.2021  ــلاد في ع بالب

الموجــات  الســودانية  الدولــة  قابلــت 
التضخميــة في العملــة، والتــي بغــت 400 % 
في ì ،2021وجــات تضخميــة في المليشــيات 
الريفيــة والقــوات المســلحة كــ¹ أشــارت 
تقديــرات نــشرة الميزان العســكري34 (الشــكل 
11)، أو كــ¹ أطلــق عليــه ادوارد تومــاس 
الحقيقيــة  «التكلفــة  الجــزولي  مجــدي  و 
للتقشــف»، يوضــح الزيــادة المضطــردة في 
القــوات والتــي لا تشــمل الآلاف مــن جنــود 

المليشــيات المتمــردة.

(2017-1982)       :11 

(Thomas & El Gizouli, 2021 ) :المصدر
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صبــاح  في  الســودانية  الدولــة  تنــور  فــار 
 2023 عــام  أبريــل  مــن  عــشر  الخامــس 
القــوات   Õبــ المســلح  الاشــتباك  بنشــوب 
الدعــم  وميليشــيا  الســودانية  المســلحة 
الخرطــوم،  العاصمــة  وســط  في  السريــع 
القتــال  جغرافيــا  انتــشرت  مــا  وسرعــان 
لتشــمل الجنينــة في غــرب دارفــور، ونيــالا 
وســط  في  وزالينجــي  دارفــور،  جنــوب  في 
دارفــور، والفــاشر في شــ¹ل دارفــور، والأبيــض 
في شــ¹ل كردفــان، ولا زالــت ســاحة الحــرب 

تتمــدد.

دمــرت الحــرب في شــهرها الأول معظــم البنى 
التحتيــة الصناعيــة واللوجســتية الغذائيــة 
الحــر0  الطــان  قصــف  الخرطــوم.  في 
ــع،  ــفيات، والمصان ــكنية، والمستش ــا� الس المب
الجنــود  ونهــب  والمســتودعات.  والمــزارع، 
والــشركات،  والبنــوك،  المخــازن،  المشــاة 
الأســواق  وأحرقــوا  والعربــات،  والمــزارع، 
العــ¹ل  تــشرد  الحكوميــة.  والســجلات 
الإمــداد؛  سلاســل  وتقطعــت  والموظفــون، 
فتوقــف تصنيــع الغــذاء والأعــلاف والأدويــة 
ــت  ــ¹ طال ــل. ك ــة بالكام ــة والحيواني البشري
الاعتــداءات مؤسســات الأمــم المتحــدة، حيث 
قتــل وجــرح عــدد مــن طاقــم عمــل برنامــج 
ــ¹ل  ــة ش ــة بولاي ــي في كبكابي ــذاء العالم الغ
دارفــور أثنــاء تأديتهــم لمهامهــم،35 ونهــب 

مجمــع البرنامــج الرئيــسي في الخرطــوم.36

ــدت  ــاع وب ــار في الاتس ــرة الدم ــتمرت دائ اس
ــدة أكــ� اتضاحــا. في الخرطــوم،  آثارهــا الممت
ســكان  احــد  الحــاج،  عــلي  عامــر  حــ& 

ــل  ــد 15 أفري ــا بع ــن م ــاهد م ــة مش المدين
بقولــه: انقطعــت الميــاه عــن معظــم المدينــة، 
المــواد  مــن  التجاريــة  المحــلات  وفرغــت 
الغذائيــة، وانحــسرت مصــادر الطاقــة بشــكل 
الأشــجار  لقطــع  النــاس  كبــ مــ¹ دفــع 
الطعــام.  لطهــي  واســتخدامها  العطشــة 
اختفــت نفايــات الطعــام مــن الشــوارع، 
ولوحظــت شراســة الــكلاب، ومــوت الأغنــام، 
الجــوع  اشــتداد  مــع  الطيــور  وهجــرة 
مدخــلات  أســعار  تضاعفــت  والعطــش.37 
والأســ¹ك،  والدواجــن  الماشــية،  أعــلاف 
والأدويــة،  المركــزة،  الأعــلاف  واختفــت 
والخدمــات البيطريــة. بعــد شــهر واحــد 
ــة الحــرب فقــد محمــد حيمــودي،  مــن بداي
أحــد منتجــي البيــض والدواجــن، 75 % مــن 
دجاجــه.38 كــ¹ عــا| مزارعــو الالبــان لإيجــاد 
ســوق لبضاعتهــم التــي هبطــت أســعارها 
بشــكل حــاد. قصــف الطــان الحــر0 ســوق 
المويلــح مــا أدى إلى استشــهاد العــشرات مــن 
أهــل الســوق ونفــوق المئــات مــن الإبــل 
والأبقــار والضــأن داخــل المحاجــر،39 واســتمر 
الجنــود المشــاة في نهــب قطعــان الماشــية مــن 
ــر والمــزارع كــ¹ حــ& محمــد يــاسر،  الحظائ
صاحــب حظــة خــراف، والــذي اضطــر مــن 
ــة  ــم لولاي ــل قطعانه ــة لترحي ــن مجموع ضم
النهــب  حمــلات  اشــتداد  بعــد  الجزيــرة 

عليهــم.40

خــارج الخرطــوم، انخفضــت أســعار الخــضر 
 Õوالفواكــه المنتجــة في الجــروف والبســات
الريفيــة التــي كانــت تقصــد أســواق الخرطوم 
ــار  ــادة. شــارك معتصــم الحــاج، أحــد صغ ع
بولايــة  المفــازة  ìحليــة  الخــضر  مزارعــي 
 القضــارف، معضلتــه المتعلقــة بضبابيــة مصــ
ــاب  ــا في غي ــم خصوص ــن الط¹ط ــه م إنتاج
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ــة  ــائل إضاف ــبرد أو وس ــن الم ــعات التخزي س
القيمــة بغــرض التخزيــن طويــل الأمــد.41 
أيضــا ø يتمكــن مزارعــو القطــاع المــروي مــن 
إýــام حصادهــم للقطــن، والقمــح، والبرســيم. 
ــشروع  ــر م ــدي، مدي ــه مه ــد الل ــف عب وص
إنتــاج قمحــي بالــري محــوري في الولايــة 
ــود  ــع الوق ــالي: انقط ــهد كالت ــ¹لية، المش الش
خوفــا  المــشروع  وحــراس  عــ¹ل  وهــرب 
مــن الغــارات المســلحة، فعبثــت بالمحصــول 
الريــاح، والشــمس، وماشــية الرعاة، وشــبعت 
 Õــور التــي اصطــدت بعضــا منهــا لتأمــ الطي

ــذاء.42 ــن الغ ــي م حاجت

ــودا�  ــف الس ــدن والري ــة الم ــتطع بقي ø تس
الخرطــوم، فــوزع  نازحــي  تحمــل ضغــط 
برنامــج الغــذاء المعونــات الغذائيــة في عــدة 
نقــاط ومنهــا لأول مــرة في التاريــخ ولايــة 
الجزيــرة مركــز انتــاج القمــح الســودا�.43 وفي 
الأبيــض، نهبــت مخــازن، وعربــات، ومولــدات 
أحــد أكــبر مراكــز برنامــج الغــذاء في إفريقيــا 
والتــي تخــدم دولتــي الســودان وجنــوب 
الخرطــوم  دقيــق  اســتمر  الســودان.44 
ومنتجاتــه في الانحســار، فجــاءت التقاريــر 
عــن اضطــرار بعــض مزارعــي دارفــور لتنــاول 
تقاويهــم قبــل بدايــة الموســم الزراعــي! امتــد 
أثــر الحــرب إلى مــا وراء الحــدود ليشــمل 
مدنــا في جنــوب الســودان مثــل فلــج. حكــت 
أنهــا شــهدت اســتهلاك آخــر  ولاء صــلاح 
شــوالات دقيــق الخرطــوم أثنــاء مرورهــا 
بالمدينــة في رحلــة نزوحهــا نحــو أوغنــدا عــبر 
ــث  ــبوع الثال ــودان في الأس ــوب س ــة جن دول
مــن الحــرب.45 كــ¹ لوحــظ خســارة محصــول 
ــب بتشــاد 3 إضعــاف  ــف إدل ــب في ري المحل
ــر  ــبكات التصدي ــاع ش ــة لانقط ــه نتيج قيمت

ــودان.46 ــبر الس ــر ع ý ــي الت

توشــك الحــرب حاليــا أن تشــكل تهديــدا 
بتعطيلهــا  الســودانية  للشــعوب  وجوديــا 
بشــكل كبــ للموســم المطــري المســؤول عــن 
إنتــاج معظــم الســعرات الحرارية المســتهلكة 
في الســودان. حــضر عــ¹ل الزراعــة جنبــا إلى 
ــن  ــاب كل م ــة الســيولة، وغ ــع أزم ــب م جن
التمويــل، والمدخــلات، والأدوات، والآليــات.47 
كــ¹ شــكا مزارعــو القطــاع المــروي مشــاكل 
ــدم  ــبة لع ــاه نس ــول المي ــود ووص ــر الوق توف

ــري.48 ــوات ال ــة قن نظاف
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:

ــا  ــودانية أن م ــعوب الس ــت الش ــرا عرف مبك
يفصــل بينهــا وبــÕ التحــرر هــو نقــل التعاون 
ــة،  ــ، والخت ــا (النف الموجــود أصــلا في ثقافته
وغــه)  والصنــدوق،  والفزعــة،  والدفــتر، 
مــن فعــل عفــوي لفعــل مؤســسي قــادر 
عــلى مقارعــة تنظيــم الاســتع¹ر. ألهمــت 
ــات  ــصر المجتمع ــة في م ــ¹ت التعاوني التنظي
الزراعيــة في المنطقــة الشــ¹لية مــن الســودان 
 ــ ــة لتوف ــاء شراكات تعاوني ــوا في إنش فشرع
ــة  ــري الحديث ــائل ال ــة ووس ــات الزراعي الآلي
 غــ لمحاصيلهــم  الكيميائيــة  والأســمدة 
عــام  في  البدايــة  كانــت ضربــة  النقديــة. 
الولايــة  في  تعاونيــة  أول  بتســجيل  1937م 
بعــد  التعاونيــات  انتــشرت  الشــ¹لية. 
ظهــرت  حتــى  أغراضهــا  وتنوعــت  ذلــك 
ــة  ــة نتيج ــتهلاكية والخدمي ــات الاس التعاوني
لضغــط الحــرب العالميــة الثانيــة الــذي واجــه 
ــة.  ــلع الغذائي ــص في الس ــدن كنق ــكان الم س
ارتفــع الحــراك التحــرري وقتهــا واتخــذ مــن 
اســتمرت  للمقاومــة.49  إنــاء  التعاونيــات 
المقاومــة تحفــر في الجــدار عــبر الانتفاضــات 
التنظيميــة  والأشــكال  المتتاليــة،  الشــعبية 
ديســمبر  ثــورة  جــاءت  حتــى  المختلفــة، 
وربطــت بــÕ نضــالات الريــف حيــث الإنتــاج 
والمــدن حيــث الاســتهلاك، عــبر صيغــة لجــان 

المقاومــة.

الآن وفي عتمــة الحــرب، 3ــت حقيقــة واحدة 
لا ðكــن انكارهــا. أكــ� مــن قــرن تحــت 
قهــر نظــام الجــوع والخــوف ø تفســد بــذرة 
التعــاون الأصيلــة في الشــعوب الســودانية 
ــك المــدة في الخطــوط  ــة تل التــي ظلــت طيل

ــتمر  ــعبي مس ــوارئ ش ــ ط ــة، في نف الأمامي
لتقديم المســاعدة الممكنة وبعض المســتحيلة. 
انتــشرت  للحــرب  الحاليــة  اســتجابتهم  في 
ــتعينة  ــودان، مس ــول الس ــوارئ ح ــرف الط غ
بالخــبرة التنظيميــة المتراكمــة والتــي تكثفــت 
في ثــورة ديســمبر. كــ¹ طوعــت قــدرا معتــبرا 
مــن التكنولوجيــا العصريــة في حشــد وتنظيــم 
وإدارة المــوارد والعمليــات. أنشــأت غــرف 
ــام  ــ الطع ــة لتوف ــا مركزي ــوارئ مطابخ الط
والــشراب للمحتاجــÕ، وحرســت الأحيــاء، 
وشــغلت بعــض المستشــفيات، وعملــت عــلى 
تســكÕ النازحــÕ، وصيانــة شــبكات الكهربــاء 
ومحطــات الميــاه، ونــشرت التقاريــر الشــفافة 

ــن ولا أذى. ــلا م ب

بينــ¹ تعــددت المبــادرات الرســمية المتعلقــة 
الصيفــي»،  الزراعــي  الموســم  «إنقــاذ  ب 
ــن  ــذاء م ــي الغ ــار منتج ــع صغ ــرف جمي يع
ــا  ــف أنه ــذا الوص ــع ه ــابقة م ــم الس خبراته
صيغــة أخــرى لإنقــاذ كبــار المزارعــÕ، والتجار 
والــشركات. عــلى المســتوى القاعــدي، ارتفعت 
الأصــوات التــي تطالــب بتحريــر الغــذاء مــن 
ــة  ــادرات الزراع قبضــة هــؤلاء، فانتــشرت مب
انتظــام  وازداد  المنزليــة،  الــذا4  والاكتفــاء 
ــتهلكÕ في  ــÕ والمس ــÕ والمرحل ــار المنتج صغ
صيــغ تعاونيــة لتكســبهم قــدرة تفاوضيــة 
أعــلى في مواجهــة شــح المــوارد وســطوة رأس 

ــال التجــاري. الم

ــة  ــاط الثوري ــوارات الآن في الأوس ــدور الح ت
ــات،  ــن تعاوني ــة م ــ¹ت المختلف ــÕ التنظي ب
ــه، ومراكــز  ولجــان مقاومــة، وأجســام مطلبي
بحثيــة، وغهــا مــن منظــ¹ت المجتمــع 
المــد�، وحتــى الــشركات المتوســطة والصغة 
بغــرض خلــق منصــة عمــل مشــتركة تهــدف 



لتحريــر غــذاء الســكان مــن براثــن قــوى 
العــرض والطلــب لتحقــق الســيادة الغذائيــة. 
ــة  ــة لتصميــم وهيكل ــة الجاري تهــدف العملي
ــر  ــزي عاب ــل لا مرك ــج عم ــة بنه ــك المنص تل
للحــدود، يقــوم بــإدارة مســؤولياته أصحــاب 
الكفــاءة التقنيــة تحــت مراقبــة وتوجيــه 

.Õــترك ــع المش جمي

عــام   125 تكفــي  هــل  التســاؤل،  يبقــى 
التعاونيــة  التنظيميــة  الصيغــة  لإنبــات 
القــادرة عــلى مقارعــة نظــام ســوق الحبــوب 
ــد وهزðتــه، وتغيــ النظــرة الأمنيــة  الموح
والســلم  الأمــن  تــرى  أخــرى  إلى  للدولــة، 
المجتمعــي كنتيجــة لقضــاء حاجــات النــاس؟ 
أم ينجــح هــو في كســب هــذه الجولــة أيضــا، 

ــه؟ ــاج نفس ــد إنت ويعي
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